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المستخلص:
ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتسارع عجلة التنمية وانعكاساتها، وما لازمها من انتشار لمؤسسات الدولة المختلفة، قد ساهم بشكل كبير وواضح في تباين الخصائص العامة للسكان.
هدف البحث الى معرفة التطور التأريخي للسكان ومنطقة الدراسة، فضلا عن التوزيع الجغرافي لسكان مدينة العمارة على مستوى قطاعات الاحياء ونسبة تركزهم، وقد توصل البحث ان حجم الاسرة وملكية السكن وسعر الارض والدخل الشهري ومؤسسات الصحية والتعليمية والترفيهية والبيئية وخدمات البنى الارتكازية، تعد اهم العوامل المؤثرة التي تودي الى تباين تركز السكان ما بين احياء قطاعات منطقة الدراسة.
الكلمات الدالة: قطاعات، تركز السكان، نسبة تركز. 
Abstract: 
The different social & economic changes, besides what goes with those changes of developmental patterns amongst governmental facilities, all that made a major contribution into the variety spectrum of the mass residential ratios. 
The research aims at understanding the historical development of the residents & their habitat. In addition to the geographical distribution in Amara City at the districts level and their focus zones. We’ve reached the size of the family, land value, monthly income, health care, academic, entertainment, environmental & services facilities and their infrastructure - all that combined lead the breakdown of different residential zones distribution.
Key words: Sectors, Population ratio, Concentration ratio.
مقدمة:
يعد رب الاسرة المسؤول الرئيس امام عائلته في تلبية وحماية اسرته، منها مساحة الارض التي يسكنها وتوفر الخدمات البنى الارتكازية، كذلك مدى قرب المسكن من مصدر رزقه وقرب المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها، والتي جاءت ضمن الدراسة الميدانية.
يرتبط تركز السكان وتوزيعهم بالطبيعة أرتباطاً وثيقاً، فتحدد نمط استيطانهم للارض ونمط نشاطهم الاقتصادي، فالسكان يعيشون على الموارد الموجودة التي تتيحها البيئة الطبيعية لهم، فغالبية السكان تتركز قرب الانهار والى جانب نوعية الارض والمناخ، ولهذا نجد ان ثلثي سكان العراق ضمن منطقة السهل الرسوبي، اضافة الى عوامل اخرى كالتجارة ونظم الادارة والخدمات وراس المال والبنى الارتكازية، وبدوره انعكس هذا على تباين توزيع السكان جغرافياً وعلى كثافتهم السكانية ضمن احياء قطاعات مدينة العمارة التي أظهرت تبايناً واضح في تركز السكان فيها.
تتمثل مشكلة البحث من خلال طرح التساؤلات الاتية: ما هو حجم التباين السكاني والمساحي في قطاعات احياء مدينة العمارة، وما هو سبب تباين تركز السكان بين القطاعات، وما مدى توافق توزيع الخدمات مع حجم السكان، وجاءت الفرضية كحل مسبق لمشكلة البحث وهي: هناك تباين ما بين عدد السكان والمساحة بالنسبة لقطاعات احياء المدينة، وهناك عوامل رئيسة تؤثر في تركز السكان، كذلك تعاني الاحياء السكنية من سوء توزيع غير المتوافق مع حجم السكان وتوفر الخدمات فيها، يهدف البحث التعرف على التباين المكاني للسكان في قطاعات احياء مدينة العمارة، والعوامل التي أدت الى هذا التباين المكاني، ومعرفة مستوى واقع الخدمات المقدمة للاحياء السكنية لمنطقة الدراسة.
تكمن اهمية البحث في اظهار التباين المكاني لتوزيع السكان ضمن قطاعات الاحياء السكنية لمدينة العمارة، ولا سيما بعد ما شهدت منطقة الدراسة بعد عام (2003) زيادة  في اعداد السكان والمساحة، هذه الزيادة أوجدت تباين في مدى تركز السكان ما بين حي وأخر، نتيجة توفر الخدمات والبنى التحتية.
جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على المنهج الاحصائي التحليلي ومنهجي التأريخي والوصفي، للوقوف على نمط تباين تركز السكان، كما اعتمد الباحث على البيانات والاحصاءات التي وفرتها الاحصائيات الرسمية والدراسة الميدانية من خلال استخدام الدرجة المعيارية، وقد تم الاعتماد على استمارة الاستبانة البالغ عددها (1398) استمارة وبنسبة (2%) من مجموع الاسر السكانية البالغ عددها (69912) اسرة في مدينة العمارة، وقد تم تقسيم هذه العينة حسب قطاعات مدينة العمارة الى (200) استمارة لكل قطاع.
حدود الدراسة:
تمثلت الحدود المكانية لمدينة العمارة، بانها تتمركز حولها الوحدات الادارية التابعة لمحافظة ميسان، يتقاطع فيها خط الطول (-547,10) شرقا، مع دائرة العرض (531) شمالا، يتخللها نهر دجلة من جهة الشمال الغربي فيجزئها مجرى نهر المشرح شرقا، ونهر الكحلاء جنوبا الشرق ونهر دجلة الرئيس جنوبا، يضم مدينة العمارة (6) قطاعات وكل قطاع يضم مجموعة من الاحياء السكنية البلغ عددها (54) حي، وبمساحة تقدر (48،5 كم2) من مساحة المحافظة لاحظ خريطة (1)، وبعدد سكاني بلغ (428766) نسمة، اما حدودها الزمانية فتمثلت بدراسة منطقة الدراسة لعام (2016).  
خريطة (1) تمثل موقع منطقة الدراسة من محافظة ميسان
[image: ]
                المصدر: بالاعتماد على الخريطة التصميم الاساس لمدينة العمارة عام 2002 , باستخدام برنامج (.(ARC GIS 10
اولا: التوزيع الجغرافي لسكان مدينة العمارة على مستوى قطاعات الاحياء السكنية لعام 2016.
يتبين من الشكل (1) بان اعلى نسبة لتركز السكاني في قطاعات مدينة العمارة جاء ضمن الجزء الغربي الذي بلغ نسبته (40,2%) وبعدد (218651) نسمة وقد ضم (15) حي، موزعة ضمن قطاعي 15 شعبان والثورة، سجل اعلى نسبة تركز سكاني في احياء 15 شعبان والرسول والتي بلغت نسبة كل منهما (18,6%) و (19،8%) على التوالي، بينما سجلت ادنى نسبة لتركز سكان فكانت في احياء الخضراء والزيوت والسايلو اذ بلغت (3,6%) و (1,1%) على التوالي من اجمالي عدد سكان القطاعي، يليه الجزء الشمالي من منطقة الدراسة بنسبة (31,3%) وبعدد (169826) نسمة،  فقد ضم (16) حياً موزعة ايضاً على قطاعين العروبة ومغربة، تصدر فيها احياء الصادق والزهراء اعلى نسبة تركز لسكان وبنسبة بلغت لكل منهما (36,5%) و (24,1%) على التوالي، في حين جاء حي سيد جميل والمرتضى ادنى نسبة تركز لسكان اذ بلغت (1,6%) و(3,3%) على التوالي من اجمالي عدد سكان القطاعين، ثم يأتي الجزء الشرقي ادنى تركز سكاني بعدد سكاني (155050) نسمة وبنسبة (28,5%) من اجمالي سكان مدينة العمارة الذي ضم (15) حياً موزعة على ثلاث قطاعات هي اليرموك والحسين والعامل تصدر فيها احياء الحسن العسكري والجديدة واليرموك وعواشة اعلى النسب اذ بلغت نسبهما (38,1%) و (28,8%) و (60,9%) على التوالي، في حين جاءت احياء الصناعي والمحمودية ودور النفط لتسجل أقل النسب تركز للسكان اذ بلغت (1,7%) و (8,2%) و (5,4%) على التوالي من اجمالي عدد سكان القطاعات الثلاث لاحظ الملحق (1)، اما فيما يخص المساحة فقد تصدر القطاع الشمالي اكبر مساحات مدينة العمارة، اذ بلغ نسبته (42,2%)، يأتي بعدها القطاع الغربي بنسبة (35,3%)، واخيراً يأتي قطاع الحسين بنسبة ادنى اذ بلغت (4,7%) من اجمالي مساحة مدينة العمارة والبالغة (4388).
شكل (1) نسبة السكان والمساحة حسب قطاعات مدينة العمارة لعام 2016	

         المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للاحصاء، دائرة احصاء ميسان، بيانات غير منشورة، 2016.

ثانياً: نسبة التركز السكاني على مستوى قطاعات الاحياء السكنية لعام 2016.
فمن خلال الجدول (1) والشكل (2) يتبين لنا ان اعلى نسبة تركز للسكان ظهرت ضمن قطاع العامل اذ سجل نسبة تركز (41,8%)  وبدرجة معيارية بلغت (1,70)، اي ضمن المستوى الاول، يليه قطاعي مغربة و15 شعبان بنسبة تركز سكان الى حد ما اذ بلغت نسبتهما (34,75%) و (30%) على التوالي، وبدرجة معيارية بلغت (0,72) و (0.06) اي ضمن المستوى الثاني، يليها قطاعي الثورة والعروبة بنسبة تركز أقل من السابق اذ بلغت نسبة تركزهما(28،95%) و (28،2%)، وبدرجة معيارية بلغت (-0،08) و (-0،19) اي ضمن المستوى الثالث، واخيراً يأتي قطاعي الحسين واليرموك بأقل نسبة تركز للسكان مسجلة نسبة (22،75%) و (20،3%) على التوالي، وبدرجة معيارية بلغت (-0،94) و (-1،28) اي ضمن المستوى الرابع.
جدول (1) نسبة تركز سكان قطاعات مدينة العمارة
		القطاعات
	
	
	



	مجموع احياء القطاع
	نسبة التركز
	الدرجة المعيارية

	قطاع 15 شعبان
	60
	30
	0.06

	قطاع الثورة
	57.9
	28.95
	-0.08

	قطاع اليرموك
	40.6
	20.3
	-1.28

	قطاع الحسين
	45.5
	22.75
	-0.94

	قطاع العامل
	83.6
	41.8
	1.70

	قطاع العروبة
	56.4
	28.2
	-0.19

	قطاع مغربة
	69.5
	34.75
	0.72

	المجموع الكلي
	413.5
	206.75
	


     المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للاحصاء، دائرة احصاء ميسان، بيانات غير منشورة، 2016..
الشكل (2) الدرجة المعيارية لتركز سكان قطاعات مدينة العمارة

            المصدر: جدول (1).
النتائج:
تبين النتائج الواضحة في الشكل (4) ان عدد الوحدات السكنية التي تشغلها اسرة واحدة بلغت نسبتها (12،3%)، اما المساكن التي تشغلها اسرتين فقد وصلت نسبتها (52،1%)، بينما المساكن التي تشغلها ثلاث اسر او اكثر وصلت نسبتها (35،6%) من مجموع العينة، اما بالنسبة للقطاعات فقط تصدر كل من احياء قطاع 15 شعبان والحسين والعامل على التوالي بعدد الاسر الساكنة في المسكن، لهذا فان لحجم الاسرة تأثيراً على تباين تركز السكان ما بين الاحياء السكنية (الموسوي، 2018، ص 246).
شكل (4) الاسر الساكنة في المنزل الواحد في مدينة العمارة

المصدر: الدراسة الميدانية

ويوضح الشكل (5) عامل ملكية السكن تصدر الاسر التي تمتلك مسكن ملك بنسبة (69،7%) يليها الاسر التي في مساكن ايجار بنسبة (21،2%) بعدها تاتي نسبة الاسر التي تسكن في تجاوز بنسبة اقل (9،1%) من مجموع العينة، اما على مستوى القطاعات فقد تصدرت احياء قطاع الحسين بعدد الاسر التي تسكن المساكن الملك، فالاسرة ذات الدخل المرتفع يمكن لها ان تتمتع بمسكن لائق ودائم تتوفر فيه جميع الخدمات التي يحتاجها الفرد (كرادشة،2003، ص141) ، بينما تصدر قطاع العروبة بعدد الاسر التي تسكن المساكن ايجار والتجاوز، والتي قد تعاني من نقص كافة الخدمات ( الراوي، 1989، ص367).
شكل (5) الاسر الساكنة حسب ملكية السكن في مدينة العمارة
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المصدر: الدراسة الميدانية
اما نتائج عامل سعر الارض فنلاحظ الشكل (6) فقد تصدرت نسبة سعر الارض الاكثر من (51) مليون اذ بلغت (59،9%)،  وهذا واضح ضمن احياء عواشة والشبانة و15 شعبان وحي المعلمين ودور النفط والمحمودية، في قطاعي الحسين واليرموك، يليه سعر الارض التي تتروح ما بين (26) و (50) مليون بنسبة (30،4%) كما في احياء قطاع العروبة، بينما سجلت اقل نسبة وسعر للارض بلغت (9،8%) كما في احياء قطاع العامل، ومن الامور المهمة في اختيار السكان مساكنهم هو قربها من المؤسسات الحكومية والاستعمالات التجارية،، لهذا نلاحظ ان اعلى سعر للأرض يظهر ضمن المناطق التجارية، بعدها يأخذ سعر الارض بالانخفاض التدريجي كلما ابتعدنا عن هذه المناطق باتجاه الخارج (الزهيري، 1988، ص ص105-107).
شكل (6) سعر الارض حسب مدينة العمارة

المصدر: الدراسة الميدانية

يمثل عامل الدخل الشهري للفرد او الاسرة من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في حياة واستقرار الفرد، وبالتالي يسهم في استقرارها (سهاونة، 1995،ص 879)، فنلاحظ من الشكل (7) ان اعلى نسبة سجلت للدخل الاسرة الاكثر من (750) الف بنسبة (58،4%) في احياء قطاعي الحسين واليرموك، بينما سجلت احياء قطاعات 15 شعبان والعروبة نسبة (30،4%) للاسرة ذات الدخل الذي يتراوح ما بين (250-500) الف، في حين سجل احياء قطاع مغربة اقل نسبة اذ بلغت (11،2%) من مجموع العينة، فالظروف الاقتصادية تقف عائقاً امام الفرد او الاسرة في تباين تركزها ضمن احياء قطاعات مدينة العمارة.
شكل (7) دخل الاسرة في مدينة العمارة

        المصدر: الدراسة الميدانية

اما نتائج عامل الخدمات الصحية ومن خلال الشكل (8) فقد تصدرت نسبة (53،4%) من مجموع العينة تأثير العامل الصحي على الاسرة في اختيار السكن بالقرب منها، كما في احياء قطاعات اليرموك والثورة و15 شعبان، كونها ذات اهمية بالغة في حياة السكان، وذلك لما تقدمه من خدمات تشكل الاساس في حياة المجتمع (حمادي، 2005، ص3)، بينما جاءت نسبة (46،6%) عدم تأثير هذا العامل السكن بالقرب منها كما في احياء قطاعات العامل ومغربة والعروبة والحسين، ولهذا يتطلب توزيعاً مكانياً عادلاً لهذه الخدمات بشكل يتلأم مع كثافة السكان في قطاعات منطقة الدراسة.
شكل (8) توزيع الاسر حسب تأثير العامل الصحي في مدينة العمارة

          المصدر: الدراسة الميدانية
وتبين نتائج عامل الوظيفة التعليمية في الشكل (8) ان اعلى نسبة سجلت بالنسبة الى الاسر ذات شهادة الابتدائية فما دون اذ بلغت (61،1%) كما في احياء قطاعات الثورة والعروبة والعامل، بحيث تشغل مؤسساتها نسبة عالية من مساحتها، وفي مواقع سهولة الوصول للسكان المستفيدين منها (الموسوي، 2018،  ص 118-120)، تليها نسبة (19،7%) للاسر ذات التحصيل الدراسي شهادة الاعدادية كما في قطاع مغربة، في حين تمثلت نسبة (19،2) للاسر ذات التحصيل الدراسي شهادة المعهد والكلية والعليا متمثلة في احياء قطاعات اليرموك والحسين و15 شعبان.
شكل (8) المستوى التعليمي للاسر حسب قطاعات مدينة العمارة

        المصدر: الدراسة الميدانية

اظهرت نتائج الشكل (9) ارتفاع نسبة عدم اهتمام الاسرة بالعامل الترفيهي اذ بلغت (64،6%) وبعدد بلغ (905) من مجموع العينة البالغ (1400)، ومدى عدم وجودها من تركز السكان كما في احياء قطاع العامل واليرموك والعروبة والحسين، في حين اشارت (495) اسرة الى اهمية الساحات الخضراء والحدائق، كما في احياء قطاعات مغربة و15 شعبان، فهي ترتبط بين سلامة الجسد من الناحية العقلية والصحية وبالتالي تجلب الراحة النفسية لسكان المدينة (Daniels.1995. p231)، فضلاً عن توفر فرص عمل للسكان (شاهين، 1980، ص6). 
شكل (9) تأثير العامل الترفيهي على الاسرة في مدينة العمارة

         المصدر: الدراسة الميدانية
اما تأثير نتائج عامل التلوث البيئي فنلاحظ الشكل (10) فقد اشارت الاسر في احياء قطاعات الحسين والعامل واليرموك الى عدم تأثرها بعامل التلوث اذ بلغت نسبتها (69،6%)، في حين احياء قطاعات 15 شعبان ومغربة والثورة اشارت الاسر الى تأثرها بهذا العامل بنسبة (30،4%) من مجموع العينة، اما بالنسبة لنسبة التلوث السمعي فقد تصدرت على نسبة التلوث البصري اذ بلغت كلاهما (50،9%) و (49،1%) على التوالي، فكلما ازداد عدد سكان المدن ازدادت حاجتهم الى الخدمات في الوقت نفسه، وبالتالي يسبب مختلف انواع التلوث البيئي المتمثل (السمعي والبصري)، (حمدان، العدد17، ص 89)، فهو غير مرغوب فيه يسبب نوع من الانزعاج وعدم الرغبة للساكنين خاصة كبار السن والمرضى من سكان تلك الاحياء نتيجة طريقة التخلص من النفايات (Liere, 1969,p88). 

شكل (10) تأثير العامل التلوث على الاسر حسب قطاعات مدينة العمارة

        المصدر: الدراسة الميدانية
تعد الكهرباء والماء والمجاري والطرق المعبدة، عامل من الخدمات البنى التحتية الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها للمناطق المأهولة بالسكان (الزهيري، 1988، ص190) ولاسيما الوحدات السكنية التي ظهرت بعد عام (2003)  نجد ان هذه الخدمات قد تباين توفرها فيما بين القطاعات بما لا يتلأم مع هذه الزيادة السكانية، وهذا ما اكدته من خلال نسبة تباين النسب ما بين الخدمات المقدمة للسكان مدينة العمارة  في شكل (11) والذي نتج عنه تباين في التركز السكان، اذ تصدرت توفر خدمة الكهرباء اعلى النسب اذ جاءت بنسبة (52،9%) تليها المياه بنسبة (25،8%) ثم الطرق النقل المعبدة بنسبة (10،8%) واخيراً تأتي خدمة توفر المجاري بنسبة (10،6%) من مجموع العينة، اما بالنسبة على مستوى احياء القطاعات فقد تصدر احياء قطاع اليرموك بخدمة توفر المياه والمجاري بعدد بلغ (68) و (36)، اما خدمة الكهرباء فكانت من نصيب احياء قطاع العامل بعدد (137)، في حين تصدرت احياء قطاعي الحسين ومغربة بعدد خدمة توفر الطرق اذ بلغت (34) لكلاهما. 



شكل (11) تأثير عامل خدمات البنى الارتكازية حسب قطاعات مدينة العمارة

        المصدر: الدراسة الميدانية

المناقشة:
1- اظهر البحث تباين في تركز السكان على مستوى قطاعات، اذ تصدر الجزء الغربي نسبة (40،2%) من مجموع السكان، يليه الجزء الشمالي بنسبة (31،3%)، واخيرا الجزء الشرقي بنسبة (28،5%) من اجمالي سكان مدينة العمارة.
2- بين البحث ان قطاعي العامل ومغربة قد سجلا المستوى الاول وبدرجة معيارية بلغت (1،70) و (0،72) على التوالي، في حين سجلا قطاعي اليرموك والحسين المستوى الرابع وبدرجة معيارية بلغت (-1،28) و (-0،94) على التولي، نتيجة اعداد السكان وحجم المساحة كل قطاع.
3- اظهر البحث تباين في توفر الخدمات في منطقة الدراسة، فقد تصدر قطاع اليرموك بنسبة (52،7%) خدمة توفر المؤسسات الصحية، اما قطاع الثورة فقد تصدر المؤسسات التعليمية بنسبة (26،8%)، يليه المؤسسات الترفيهية التي تصدرها قطاع مغربة بنسبة (24،2%) لعام (2016).
4- توصل البحث ان (87،7%) من مجموع العينة اكثر من أسرتين، وان (12،3%) اسرة واحدة تعيش في مساكن واحدة.
5- اظهر البحث (69،7%) من الاسر تسكن في مساكن ملك، في حين (30،3%) من الاسر تسكن الايجار والتجاوز.
6- توصل البحث (59،9%) من مجموع العينة تأثير عامل سعر الارض على تركز السكان في قطاعات احياء السكنية دون غيرها. 
7- اظهر البحث (58،4%) من مجموع الاسر العينة يتقاضون اكثر من (750) الف دينار عراقي، وان (41،6%) يتقاضون اقل من (500) الف دينار، وهذه النسبة تساهم في تباين تركز السكان.
8- توصل البحث ان (53،4%) من مجموع العينة تأثير المؤسسات الصحية في تركز السكان بالقرب منها، كما في قطاعات اليرموك والثورة و15 شعبان، وعدم تأثيرها في بقية القطاعات الاخرى.
9- اظهر البحث (61،1%) من مجموع الاسر ذات التحصيل الدراسي الشهادة الابتدائية فما دون تركز ضمن قطاعات الثورة والعروبة والعامل، في حين (38،9%) للاسر ذات التحصيل الدراسي الشهادة الاعدادية فما فوق والذي تمثلت بقطاعات اليرموك والحسين و15 شعبان.
10- توصل البحث (64،6%) من مجموع الاسر العينة عدم اهتمامها بالعامل الترفيهي كما في قطاعات العامل واليرموك والعروبة والحسين، في حين (35،4%) من الاسر اشارة الى اهمية الساحات الخضراء والحدائق كما في قطاعات مغربة و15 شعبان والثورة.
11- اظهر البحث (69،6%) من الاسر عدم تأثرها بالعامل التلوث البيئي، في حين (30،4%) أشاروا الى تأثير مشكلة التلوث والانزعاج من تراكم النفايات.
12- بين البحث مدى تباين توفر الخدمات الاساسية والبنى التحتية ما بين قطاعات الاحياء السكنية لمنطقة الدراسة.
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